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«              » ترصد آراء المثقفين في اليوم العالمي للكتاب
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مقايضة الورود!
منـذ سـتة وثمانـين عامـاً، وفي العام 
إقليـم  في  الكتـب  بائعـو  اتخـذ  ١٩٢٣م 
كتالونيا بأسبانيا هذا اليوم وسيلة لتكريم 
ميغيل دي سـيرفانتس الروائي والشـاعر 
والكاتـب المسرحي الإسـباني الذي توفي في 
اليوم نفسـه عـام ١٦١٦م، وبعـد عامين 
مـن إحياء هـذا التكريم الـذي يتزامن مع 
عيـد القديس جورج حيـث اعتاد المحبون 
إهـداء حبيباتهم ورودا في هذا اليوم، إلا أن 
فتيات كتالونيا أصبحن يهدين من يحببن 
(كتباً) مقابل الورود! وبهذا التقليد وصلت 
المبيعات نصف السنوية في كاتلونيا للكتب 
لأكثـر من أربعمئة ألف كتـاب مقابل أكثر 

من ٤ ملايين وردة!

العاصمة التاسعة
اختـيرت بيروت عاصمة عالمية للكتاب 
لهذا العام، وتعتبر بذلك ثاني مدينة عربية 
يقع عليها الاختيار بعد الإسـكندرية عام 
العواصـم  سلسـلة  بـدأت  وقـد  ٢٠٠٢م، 
العالمية بمدريد الأسـبانية٢٠٠١، نيودلهي 
الهندية ٢٠٠٣م، أنفير البلجيكية ٢٠٠٤م، 
طورينـو  ٢٠٠٥م،  الكنديـة  مونتريـال 
الكولومبيـة  بوغوتـا  ٢٠٠٦م،  الإيطاليـة 

٢٠٠٧ م وأمستردام الهولندية ٢٠٠٨م. 

المرة الأولى
احتفلت اليونسـكو للمرة الأولى باليوم 
العالمي للكتاب وحقوق المؤلف عام ١٩٩٦م 
وها نحن اليـوم نحتفل به للمـرة الرابعة 
عشر ويشـترك به أكثر من مئة دولة حول 
العالـم. كان الاحتفـال الكتالونـي سـبباً 
كمـا أن ذكرى مولد أو وفـاة كتّاب عظام 
في نفـس اليـوم كانت سـبباً أيضـاً، أمثال 
وليام شيكسـبير، إنكا دي لافيجا، ميغيل 
دي سيرفانتس وغيرهم، العالم كله يجمع 
على إحياء يوم الكتاب العالمي في هذا اليوم 
عـدا المملكة المتحدة وإيرلنـدا التي تحتفل 

بيوم الكتاب في الخامس من مارس! 
> لعبة افتراضية تشارك!

قامـت (أمـل الشـعوب) و عـلى مدار 
أسبوعين ابتداء من الثلاثاء الماضي بتوزيع 
هدايـا عـلى اللاعبـين فيها وبعث رسـائل 
تذكرهم باليوم العالمي للكتاب تحثهم على 
القراءة والمطالعة. و(أمل الشـعوب) هذه 
ليسـت إلا لعبـة جماعيـة افتراضيـة على 
الإنترنت، تم تعريبها بما يتناسـب مع قيم 
المجتمعات العربية حسبما ذكرته الشركة 
القائمـة عليهـا شركـة قيـم ٧ في الشرق 
الأوسـط اللندنيـة، وتعتـبر هـذه اللعبـة 
حسـب الموسـوعة الحرة (ويكيبيديا) أول 

لعبة عربية جماعية!

حملة من أجل المتعة
أطلقـت مجموعـة الأيـام العالمية على 
 facebook الانترنـت حملـة عـبر شـبكة 
تحمـل شـعار (القـراءة من أجـل المتعة) 
تزامنـاً مع الاحتفال بيـوم الكتاب العالمي، 
وتهـدف الحملة إلى تشـجيع كل فرد عربي 
وخصوصاً الأطفال والشباب والفتيات على 
تخصيص ثلاث سـاعات أو أكثر أسـبوعياً 
للاستمتاع بالقراءة، وقد وصل عدد أعضاء 

المجموعة ٢٫٠٤٣ عضو منذ إنشائها.
بين اليوم واللقب

يتزامـن مـرور اليـوم العالمـي للكتاب 
هذا العام مـع حمل القدس للقب عاصمة 
اللجنـة  أعلنـت  وقـد  العربيـة،  الثقافـة 
الوطنيـة العليـا للقدس عاصمـة الثقافة 
العربية ٢٠٠٩ أنه سـيتم إصدار أول كتاب 
مطبـوع للدكتـور ناهض الريـس بعنوان 

(القـدس بـين زيـف القانـون الإسرائيلي 
والقانـون الـدولي) مـن قبل اللجنـة وذلك 
بمناسـبة اليوم العالمي للكتاب. وأشـارت 
اللجنة الوطنية إلى أنه سيتم إرفاق نسخة 
مجانية من الكتاب على الموقع الإلكتروني 

للقدس عاصمة الثقافة.. 

الكونجرس والإسكندرية
أطلقت اليونسكو الثلاثاء الماضي مكتبة 
رقميـة عالميـة بسـبع لغات مـن ضمنها 
(العربيـة)، وأعد محتويـات المكتبة فريق 
من مكتبـة الكونجرس بمسـاعدة تقنية 
مـن فريق عمل من مكتبة الإسـكندرية في 
مصر. وسـاهم بتقديم المحتـوى مكتبات 
ثقافيـة وتعليميـة  وطنيـة ومؤسسـات 
في بلـدان عديدة مـن ضمنها السـعودية، 

العراق، مصر، المغرب وقطر. 

كندل وثورة أمازون
ذكر الدكتـور محمد حامد الأحمري 
الكاتب والمفكر الإسـلامي أننـا نحتاج أن 
نعرف في هذا الزمن معنى الكتاب، فقد تغير 
الزمـان وتغير التعريف، فإن كان المقصود 
فكرة الكتـاب وهو نص طويـل يعبر فيه 
كاتبه عن أفكاره أو عن مشـاعره أو ينقل 
معلومة أو صورة مما كان يعرف بنقله عبر 
الورق المتعارف عليه إلى السـنوات الأخيرة 
فـإن فكرة الكتاب باقيـة ولا خطر عليها، 
ولكن الخطر والتحول سيكون على وسيلة 
الكتـاب فالكتـاب الورقـي يشـهد تحولا 
كبيرا لأسـباب منها أن الكتاب الإلكتروني 
الجديـد عـلى أشـكال عديدة مثـل الجهاز 
القارئ الـذي حققت فيه شركـة أمازون 
ثـورة كبيرة بعرض النسـخة الجديدة من 
جهاز كندل الذي يمكنك وضع الكتب عليه 
وقراءتها وتحميل ما تريد شراءه من كتب 
ومجـلات ومواقـع ومدونـات وجرائد، أو 
نسخة سوني الموجودة من قبل فإن شكل 
الكتاب تغير ولكن لم تتغير مسـألة إقبال 

الناس عليه.
وأضاف أن الكتـاب الورقي لم يتراجع 
أبـدا ويكفي أن نعلم أن كتاب للأطفال هو 
هـاري بوتر بيع منـه في السـنوات الثلاث 
الأولى ما يزيد عن مائتين وخمسين مليون 
نسـخة، والكاتب الناجح في العالم الغربي 
يصبـح بعـد روايـة واحـدة أو كتـاب من 

الأغنياء.
وأكثـر المثقفين والسياسـيين والتجار 
عندهـم ولـع متزايـد بتسـجيل خبراتهم 
وآرائهـم عـبر الكتـب، والكتـب القديمـة 
لا تغيـب عن الأسـواق، لا عنـد العرب ولا 
عند غيرهـم، فعندنـا الإقبال عـلى الكتب 
القديمـة مسـتمر، وشـهدنا مثـلا طبعة 
جديـدة وجميلـة محققة لكتـاب الأغاني 
تحقيق إحسـان عباس، وهكذا النصوص 
القديمـة أما الغربيون فهم أشـد ولعا بما 
يسـمونه الكتب المدرسـية أو الكلاسيكية 
بل كتب اليونـان القديمة ما زال الغربيون 
يترجمونهـا ترجمـات جديـدة معاصرة، 

وهكذا كتب الدين والتاريخ القديمة.

الاختراعات لا تقضي على سابقتها
كما أشـار إلى أن الاختراعـات أحيانا لا 
تقضي على سابقتها، ففي المدن المزدحمة 
اليوم وفي بعـض الدول المتقدمـة لم يفقد 
الراديـو دوره، ومزاحمـة التلفـاز لم تنه 
وجـوده وكـذا الجرائد بعضهـا تحولت إلى 
الانترنـت والمجـلات الأسـبوعية ولكـن لم 
تغـب، فشـكل الكتـاب الجديد قـد يتغير 
ولكنـه لا يغيـب والشـكل الـذي نعرفه لا 
خطر قريـب عليه.ورئيسـة تحرير مجلة 

الناشر الأسـبوعي (ببلـشر ويكلي) قدمت 
محاضرة سـخرت فيها ممن يقول انتهى 
عصر الكتـاب وقدمت الأرقام الهائلة التي 
تدل على أن الكتاب بخير وفي ازدياد وأمامنا 

معارض الكتب العربية خير شاهد.

لا أحترم الأيام العالمية
عبر الأسـتاذ عبداللـه الكعيد الباحث 
والكاتـب عن رأيه بقولـه: أنا لا أحترم تلك 
الأيام المرسـومة والموسـومة بمناسبة ما 
أراهـا تسـويقيّة أكثر مما هي منسـوجة 
بحبكـة متينة لتكريس قيمة معينة فماذا 
يعنـي أن يكون هنـاك يومـاً في العام للأم 
على سـبيل المثال؟؟ ألا يُفـترض أن تكون 
الأم هـي الحـاضر الأهـم في كل لحظـات 
حياتنا؟؟ وعلى هذا سـيكون قياسي حول 
الكتـاب ذلك المنبع الذي لم تُضعف مكانته 
كل مخترعات الكون منذ تم اختراع طريقة 
كتابـة الحـرف، لهذا حين نُخصـص يوماً 
عالميـاً للكتاب كأننا نقـول لأجيال التقنية 
والديجتل وسيطرة الحاسوب: لو سمحتم 
هُنالـك يوماً للكِتاب فهلاّ أعرتوه جُزءاً من 
اهتماماتكم..؟؟ حسـناً هـل نلعن الفكرة 
أضعـف  فهـي  لا  بالطبـع  ونرفضهـا؟؟ 
الإيمـان لما يُمكـن فعله من أجل تسـويق 
أليـس  القـراءة ولكـن  الكتـاب وبالتـالي 
الأولى أن نهتـم ببرامـج مسـتدامة لغرس 
أهميـة الكتاب في إيصال المعرفة والمعلومة 
والأفـكار والثقافات بدلاً من يومٍ هزيل قد 
يُنسى بفعل حدث عولمي يلوي أعناق البشر 
نحوه؟؟ لـو اتفقـت معكم بيـوم الكتاب 
محليّاً أو عالمياً سأسـألكم سـؤالاً في وقت 
تبادل الأدوار، مـاذا تتوقعون من فعاليات 
محليّـة في ذلـك اليـوم العالمـي؟؟ أترككم 

لليوم العالمي للكتاب وعندها سنتكاشف.

الثقافية - خلود عبدالله العيدان

هل أصبح نيسـان شـهراً للأيام العالمية، ففيه ما يقـارب الثلاثة عشر يوماً 
منهـا يـوم للأرض ويوم للصحة ويـوم للرقص أيضاً، يوافـق يومنا هذا اليوم 

العالمي للكتاب، وتسـلط (الثقافيـة) الضوء عليه، ملتقطةً صـوراً من تاريخه 
وسـاعية للحـاق ببعض حاضره! رصـدت آراء نخبـة من الكتاب والشـعراء 
والمثقفين في المملكة والعالم العربي، مسـتعرضة تأييدهم، رفضهم، ذكرياتهم 

وتنبؤاتهم بمستقبله! 
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ً في كاتالونيا.. المحبون يتهادون كتباً لا ورودا


